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ص البحث ملخَّ
ــاطر الدمشــقي، ويشــرح  ــي هــذا البحــث _ في قســمين _ ســرة عــالم الفلــك العالمــي ابــن الشَّ يُغطِّ
ــر  ــه للســاعات، وأث ــة: الفلكيــة والميكانيكيــة والجغرافيــة، وقيمتهــا العلميــة، وصناعت ــه اللافت إبداعات
هــذه الإبداعــات في العلــوم وتطورهــا، وتأثرهــا في الفَلـَـك الأوروبــي وأبــرز أعلامــه: كوبرنيكــوس، 
ومناقشــة مــدى مصداقيــة هــذا العــالم الغربــي في التعامــل مــع إنجــازات ابــن الشَّــاطر، وخاصــة 

ــا. ــراء العلمــي فيه ــا الدمشــقي ومضمونهــا والث ــات عالمن ــان مؤلف اكتشــافه للنظــام الشمســي، وبي
وسيشــتمل الجــزء الثانــي هنــا، علــى الحديــث عــن تخصــص لابــن الشــاطر نــدر مــن انتبــه إليــه، وهو 
كونــه جغرافيــاً، ثــم كيــف اســتند علمــاء الغــرب علــى أبحاثــه، وكان ذلــك مفجِّــراً لثــورة فلكيــة أوروبيــة، 
وعلاقــة كل ذلــك بكوبرنيكــوس، ومــدى مصداقيــة اكتشــافاته، بالإضافــة إلى مؤلَّفــات عالمنــا العظيمة، 
وأهميتهــا، وبعــض تفاصيلهــا، ثــم الحديــث عــن عصــره، وأقرانــه مــن العلمــاء الذيــن عاصــروه في علــوم 

الرياضيــات والفلــك والهندســة الميكانيكيــة والجغرافيــة، وســتكون النهايــة مــع وفاتــه.
وكان الجــزء الأول قــد اشــتمل علــى الحديــث عــن اسمــه نشــأته وإبداعــه، وعــن الممهديــن لــه مــن 
علمــاء الحضــارة العربيــة الإســلامية، وإبداعاتــه الفلكيــة والميكانيكيــة، وخاصــة صناعــة الســاعات، 

وبراعتــه بإبــداع الإســطرلابات وصناعاتهــا وتعليمهــا.
وفيمــا يأتــي اســتكمال لإبداعاتــه الأخــرى اللافتــة، والــي كان لهــا نصيــب كبــر في تطــور العلــوم، بما 

ــق حلقــات غايــة في الأهميــة في مســرة الإنجــازات الكبرى.  يصــبُّ في خدمــة الإنســانية، ويُحقِّ
أولًا _ ابن الشَّاطر الجغرافي:

لم أجــد مــن قــدَّم عالِمَنــا الدمشــقيَّ ابــنَ الشَّــاطر كعــالم جغــرافي، مــع أنــه أبــدع إنجــازات جغرافيــة 
عالميــة ومؤثــرة في تاريــخ تطــور هــذا العلــم، قــلَّ مــن انتبــه إليهــا، ونــدر مــن قــام بتوثيقهــا، وهــذا أمــر 

يدفعنــا إلى التأكيــد عليهــا مــرارًا وتكــرارًا.
وأذكر هنا أبرز هذه الإنجازات الجغرافية: 

ــة أرباعهــا؛ فقــام بتقســيم الأرض إلى  ــاه بثلاث ــاطر اليابــس بربــع الأرض والمي فلقــد قــدَّر ابــن الشَّ
أربعــة أربــاع باســتخدام دائــرة الأفــق القطبيــة وخــط الاســتواء وســطح معــدل النهــار بالشــكل الآتــي: 

حدَّد البحار ذات الأهمية الكبرة الموجودة ضمن الربع الشمالي المعمور بـ: 
البحــر المتصــل بالمحيــط الواقــع بــين المغــرب والأندلــس )يمثــل الجــزء الغربــي مــن البحــر المتوســط(. 
البحــر الواقــع بــين الأندلــس والشــام )يمثــل الجــزء الأوســط والشــرقي مــن البحــر المتوســط(. البحــر 
الجنوبــي )المحيــط الهنــدي( المتصــل بالجانــب الشــرقي والــذي خــرج منــه أربعــة خلجــان: الخليــج 
البربــري وهــو أقربهــا إلى المغــرب. الخليــج الأحمــر )البحــر الأحمــر(. خليــج فــارس )الخليــج العربــي(. 
الخليــج الأخضــر )خليــج البنغــال(. بحــر وزتــك مــن جانــب الشــمال )بحــر أخوتســك(. البحــار المغلقــة 

غــر المفتوحــة علــى المحيــط: بحــر طبرســتان )قزويــن(. بحــرة خــوارزم )آرال(.
لعـًـا بشــكل جيــد علــى الانتشــار الجغرافي لمناطق الاســتقرار البشــري  ويبــدو أنَّ ابــن الشَّــاطر كان مطَّ
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ــأنَّ معظــم  ــن ب ــد بيَّ في الجــزء الشــمالي، فق
العمــارة تقــع بــين مــا يجــاوز عشــر درجــات 
في العــرض إلى حــدود الخمســين )بــين 10 – 
ــن أقاليمهــا كمــا كان  50 درجــة عــرض(، وبيَّ

ــا في تلــك الأوقــات. دارجً
بيَّــن أنَّ الزمــن يتبــدَّل بمقــدار الســرعة، 
وهــذا بحــد ذاتــه يُعــد اكتشــافًا عظيمـًـا، فقــد 
ــد بــأنَّ مقــدار الزمــن المتبــدل )بقــدر حركــة  أكَّ

المتحــرك()2(. 
فهمــه  في  ديناميكيًّــا  الشَّــاطر  ابــن  كان 
للزمــان والمــكان ولثبــات الشــمس بالنســبة 
نتيجــة  الســماء  قبــة  حركــة  وأنَّ  لــأرض، 
لحركــة الأرض وأنَّ الحركــة هــي مــن الغــرب 

الشــرق.  إلى 
ــن لأول مــرة مــن معرفــة ســبب ارتفــاع  تمكَّ
درجــة حــرارة النصــف الجنوبــي أكثــر مــن 
ــة  ــه بدق ــن خــلال فهم النصــف الشــمالي، م
لوضــع الأرض في حركتهــا ودورانهــا حــول 
يكــون الجــزء  الشــمس في مدارهــا، حيــث 
الجنوبــي مــن الكــرة الأرضيــة خــلال مــدة 
الحضيــض باتجــاه الشــمس فيتلقــى كميــة 

أكــبر مــن الإشــعاعات الشمســية. 
قــام بتقديــر مســاحة اليابــس بنحــو ربــع مســاحة الكــرة الأرضيــة، والباقــي مــن الميــاه الــي تحيــط 

باليابــس مــن كل الجهــات. 
ــى ســطح الأرض بدرجــات  ــط انتشــار العمــارة والنشــاط البشــري عل ــاطر مــن رب ــن الشَّ ــن اب تمكَّ
الحــرارة، وحــدَّد بدقــة الامتــداد الجغــرافي للمناطــق المأهولــة، والــي تمتــدُّ لنحــو 82 درجــة عــرض مــن 
16.15 درجــة جنــوب خــط الاســتواء إلى 66 درجــة شمــالاً )حيــث ارتفــاع القطــب 66 درجــة ومــا بعــده 

لا يمكــن أن يُســكن فيــه لشــدة الــبرد(.
كمــا ربــط ابــن الشَّــاطر بــين درجــة الحــرارة وزاويــة ســقوط الأشــعة الشمســية؛ عندمــا بيَّــن بوضــوح 
ــن أن  ــده )يقصــد 66 درجــة( لا يمك ــا بع ــة: »وم ــرة القطبي ــى الدائ ــارة حت ــه عــن انتشــار العم في قول

يُســكن فيــه لشــدة الــبرد الــلازم مــن بُعــد الشــمس عــن سمــت الــرأس هنــاك«. 
)2( دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار النهــار، ص140 _ 143. تاريــخ المماليــك: 

عمــار النهــار، ص513، 514.

مخطوطة لابن الشاطر في إحدى دراساته عن الشمس
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ــن ولأول مــرة في التاريــخ مــن دمــج ثلاثــة عناصــر، بعضهــا مــع بعــض، في قــراءة الانتشــار  تمكَّ
الجغــرافي للســكان، حيــث اســتخدم قبــة الســماء وخــط الاســتواء وانتشــار العمــران في علاقــة جدليــة. 
ــن ابــن الشَّــاطر، عنــد تحديــده لامتــداد المعمــور علــى خــط الطــول، مــن أن يشــمل معظــم  تمكَّ
المناطــق الجغرافيــة المأهولــة مــن خــلال قــوس الامتــداد علــى 177 جــزءًا، والــي تتوافــق مــع الامتــداد 
ــا  ــا وأفريقي ــارات آســيا وأوروب ــى 167 خــط طــول شــرقًا، شــاملة لق ــا وحت مــن خــط طــول 20 غربً

ــط الهــادي.  ــن المحي ــي م )وأســرالية( والجــزر الكــبرى في الجــزء الغرب
ــن  ــرب إلى الشــرق وبيَّ ــن الغ ــة الأرض م ــة حرك ــع جه ــم م ــرافي لأقالي ــة التقســيم الجغ ــرن بداي ق

ــبروج)3(.  ــوالي ال ــة ت اتجــاه حرك
ــى مبــادئ عــدة بشــكل مبــدع، وأهمهــا: طــول النهــار.  اعتمــد في دراســته لأقاليــم الجغرافيــة عل
الموقــع الفلكــي. عــدد الجبــال والأنّهــار المهمــة. لــون الســكان في الإقليــم. إظهــار أهــم المراكــز العمرانيــة 

في كل إقليــم. 
ــن  اســتطاع ابــن الشَّــاطر حســاب تبــدُّل الزمــن وطــول النهــار مــع تبــدُّل العــروض الجغرافيــة، وتمكَّ
مــن فهــم العلاقــة بدقــة كبــرة بــين زاويــة ســقوط الأشــعة علــى الأرض وبــين كرويتهــا وتبــدُّل طــول 
النهــار علــى تلــك العــروض، وفهــم أنَّ القطبــين لا يوجــد فيهمــا إلا نهــار مدَّتــه ســتة أشــهر أو ليــل مدَّتــه 

ســتة أشــهر)4(.
ثانياً _ على أكتاف ابن الشَّاطر! أوروبة والثورة الفلكية، وقضية كوبرنيكوس:

مــن أبــرز القضايــا الــي تثُــار اليــوم بحثيًّــا في الغــرب؛ قضيــة ابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وأثــره علــى 
ــه أعظــم فلكــي في تاريخهــا. علــم الفلــك الأوروبــي والعالمــي، وأثــره علــى مــن تــرى أوروبــة أنَّ

ــا _ حــول قضيــة هــذا العــالم الفلكــي الغربــي؛ إذ نسُــبت  لذلــك ســأُمحور هــذه الفقــرة _ خصوصً
كثــر مــن إنجــازات ابــن الشَّــاطر إلى غــره، فادَّعــى الفلكــي البولونــي كوبرنيكــوس )ت 950هـــ = 
ــور  ــد العث ــاطر، وقــد كُشــف أمــره عن ــن الشَّ ــات هــي في الأصــل لاب 1543م( لنفســه الســبق في نظري
ــج أن  ــد كن ــي عــام 1970م اكتشــف الباحــث ديفي ــر، فف ــة الأم ــت حقيق ــة تثُب ــى مخطوطــات عربي عل
ــاطر، وفي عــام 1973 عُثــر علــى مخطوطــات  كوبرنيكــوس ســرق معظــم أفــكاره مــن العــالم ابــن الشَّ
ــاطر، في جامعــة كراكــوف الــي درَّس فيهــا كوبرنيكــوس. عربيــة نــادرة، مــن بينهــا معــادلات ابــن الشَّ

وفي ذلــك يقــول ديفيــد كنــج في إحــدى مقالاتــه: »لقــد عُثــر في بولونيــا موطــن كوبرنيكــوس علــى 
مخطوطــات عربيــة عــام 1393هـــ = 1973م تثُبــت أنَّ كوبرنيكــوس كان يأخــذ عنهــا ويدَّعــي لنفســه مــا 
يأخــذ«، ثــم يتابــع كنــج القــول: »ولقــد ثبــت منــذ عــام 1370هـــ = 1950م أنَّ نظريــات كوبرنيكــوس في 
الفلــك هــي أصلهــا مأخــوذة عــن ابــن الشَّــاطر الفلكــي العربــي المشــهور، ادَّعاهــا كوبرنيكــوس لنفســه«.
)3( دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار النهــار، ص143 _ 145. تاريــخ المماليــك: 

عمــار النهــار، ص514.
)4( انظــر النــدوة العالميــة التاســعة لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب: العطــاء العلمــي العربــي فــي العصــور الإســامية، بحــث الدكتــور إبراهيــم أحمــد ســعيد: هــل 
كان ابــن الشَّــاطر جغرافيًّــا؟ وانظــر دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار محمــد النهــار، 

ص131 – 151.
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ويقــول العــالم توبــي هــف بعــد دراســات 
مســتفيضة: »إنَّ نمــاذج كوبرنيكــوس الفلكيــة 
لخطــوط الطــول في كتابه )الشــرح المختصر( 

مســتمدَّة مــن نمــاذج ابــن الشَّــاطر«)5(.
ســبق  قــد  الشَّــاطر  ابــن  يكــون  وبذلــك 
كوبرنيكــوس بقــرون في وضــع نظريتــه عــن 
حركــة الكواكــب ودورانهــا حــول الشــمس، أو مــا 

يُســمَّى اليــوم بالنظــام الشمســي)6(.
فلقــد وضــع أفلاطــون القواعد لعلم الفلك 
وفيثاغــورس  أرســطو  ووضــع  الإغريقــي، 
ســنة  وحــوالي  الأرض،  مركزيــة  نظريــات 
ــي  ــرح بطليمــوس الفلك ــلاد اق ــد المي 140 بع
الإســكندراني في كتابــه المجســطي تمثيــلاً 
في  هندســي  تمثيــل  وهــو  للكــون،  شــاملاً 
مركــزًا  الأرض  بثبــوت  فيــه  قــال  طبيعتــه، 
ــب  ــر والشــمس والكواك ــل القم ــون، وبجع للك
علمــاء  وكان  الــكل،  خلــف  ثابتــة  والنجــوم 
كون في  الحضــارة العربيــة الإســلامية يُشــكِّ
هــذه النظريــة، ويعلمــون أنَّ هــذا القــول فيــه 
أخطــاء كبــرة، لكنَّهــم لم يجــدوا لهــا تعليــلات 

ــل هــذه التعقيــدات في اختــلاف حركــة الكواكــب السَّــيَّارة. مقنعــة، وتتمثَّ
ـا جــاء ابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وأجــرى تجاربــه، وســجَّل مشــاهداته، واســتنتج خطــأ هــذه  ولمّـَ
ــد مــداري )عطــارد(  ــب، وتمكــن مــن تحدي ــة الكواك ــة حرك ــم وضــع نظري ــا، ث ــام بتعديله ــة؛ ق النظري
و)القمــر(، ووضــع لحركتيهمــا نموذجــين، ثــم جــاء الفلكــي البولنــدي كوبرنيكــوس بعــده بنحــو قرنــين 
مــن الزمــان، وانتحــل هــذه النظريــة، أو الفكــرة، أو النموذجــين لنفســه، واشــتهر هــذا فيمــا بعــد 
)بالنظــام الكوبرنيكــي(، وصــار المشــهور عنــد علمــاء الفلــك أنَّ أول مــن قــال بنظريــة مركزيــة الشــمس 
هــو كوبرنيكــوس، وبســبب ذلــك ذاع صيتـُـه بــين العلمــاء، ولأســف الشــديد مــازال فضــل اكتشــاف هــذه 

ــع دول العــالم الحديــث)7(. ــع المصــادر والمراجــع بجمي ــا باسمــه في جمي ــة ملتصقً النظري

ــاد الشــام فــي عصــر المماليــك: عمــار النهــار،  ــخ المماليــك: عمــار النهــار، ص512، 513. مصــر وب ــم الحديــث: توبــي هــف، ص70. تاري )5( فجــر العل
ص293، 294. مجلــة الفيصــل: العــدد )24(، ص 61، والعــدد )267(، ص94، 95.

)6( أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص83، 84، وانظــر تاريــخ علــم الفلــك فــي العــراق: العــزاوي، ص35، 36، تــراث العــرب العلمــي 
فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص221، ابــن الشَّــاطر: غانــم، ص14 ـ 31، وانظــر:

 .Ibn Alshater; Kennedy. p 14
)7( انظــر رســالة ابــن الشَّــاطر فــي علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، ص4. وانظــر تاريــخ المماليــك: عمــار النهــار، ص512، 513. تــراث الإســام: شــاخت، 

بــوزورث، ج2، ص208 - 214. موســوعة تاريــخ العلــوم العربيــة: رشــدي راشــد، ص331 _ 333.

مزولة ابن الشاطر الأصلية 
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ــاطر وأســلافه  ــن الشَّ ــات اب ــن البحــث الحديــث مؤخــرًا، أنَّ كوبرنيكــوس كان يعــرف نظري وقــد بيَّ
ــرًا كبــرًا، وأنَّ الآلات الرياضيــة الــي ابتكرهــا العلمــاء العرب المســلمون، ومن  ــر بهــا تأثُّ ومعاصريــه، وتأثَّ
بينهــم ابــن الشَّــاطر، يُعبَّــر عنهــا حديثًــا بأنَّهــا صــلات بــين نواظــم ثابتــة الطــول تــدور بســرعات زاويَّــة 
ثابتــة، وهــذه الأدوات هــي بالضبــط تلــك الــي اســتعملها كوبرنيكــوس الــذي عــاش بعــد ابــن الشَّــاطر 
بقــرون، إذ يتماثــل نمــوذج كوبرنيكــوس للقمــر مــع نمــوذج ابــن الشَّــاطر، وكلاهمــا يختلفــان في الأبعــاد 
عــن بطلميــوس اختلافًــا جوهريًّــا، وبالتــالي فــإنَّ النمــاذج الرياضيــة الــي اعتمدهــا كوبرنيكــوس، 
ــي اكتشــفها بعــض  ــاذج ال ــكاد تكــون هــي ذاتهــا النم ــة، ت ــدة وانقلابي ــه جدي ــدَّت بهــا نظريت ــي عُ وال

ــاطر. الفلكيــين العــرب المســلمين وخاصــة ابــن الشَّ
ــاطر لعطــارد لا يختلــف عــن نمــوذج كوبرنيكــوس إلا باختلافــات  ورأى العلمــاء أنَّ نمــوذج ابــن الشَّ
صغــرة في أطــوال الموجــة، واســتعمل كوبرنيكــوس ميكانيكيــة مزدوجــة الطوســي في فلــك التدويــر في 

نمــوذج كوكــب عطــارد، وكذلــك اســتعمل ابــن الشَّــاطر الميكانيكيــة ذاتهــا في نمــوذج عطــارد أيضًــا. 
هــا بيَّنــت أنَّ أحــدث هــذه النظريــات قــد وصلــت إلى كوبرنيكــوس  وبحســب نتائــج آخــر الأبحــاث؛ فإنَّ
ليــس عــن طريــق الرجمــات اللاتينيــة، وإنَّمــا عــن طريــق تبريــز ومراغــة)8(. وســنتكلم علــى طــرق أخــرى 

بعــد قليــل.
ــا  ه ــد أنَّ ــم أكَّ ــا بمصــدر معلومــات كوبرنيكــوس، ث ــور جــورج صليب ــر الدكت ك العــالم الكب وقــد شــكَّ
أخُــذت مــن علمــاء الحضــارة العربيــة الإســلامية، وخاصــة مــن ابــن الشَّــاطر، وقــد دار كتابــه )العلــوم 
الإســلامية وقيــام النهضــة الأوروبيــة( حــول هــذه القضايــا، وقــال إنَّ علمــاء الحضــارة العربيــة 
الإســلامية تعاملــوا مــع نصــوص بطليمــوس بنظــرة نقديــة، وأضافــوا إليهــا وطوَّروهــا، أمــا المنجــزات 
الأوروبيــة في علــم الفلــك، فقامــت علــى إنجــازات علمــاء هــذه الحضــارة أمثال ابن الشَّــاطر الدمشــقي. 
لقــد نقــد صليبــا الســرد الكلاســيكي للتفاعــل العربــي الإســلامي مــع العلــوم اليونانيــة، وعــاد إلى 
ــة الإســلامية  ــوم العربي ــر العل ــى تأث ــم جــاء عل ــرب المســلمين، ث ــد الع ــك عن ــم الفل مراحــل تطــور عل
الواضــح في النهضــة الأوروبيــة، ثــم أوصلنــا إلى صدمــة علميــة تتعلــق بكوبرنيكــوس، مُوثِّقًــا أنَّ هيئــة 
ــه،  ــب عين ــوس للكوك ــة كوبرنيك ــا لهيئ ــة تمامً ــت مطابق ــر كان ــاطر الدمشــقي لحــركات القم ــن الشَّ اب
وهــذا مــا أدى إلى نقاشــات بــين أهــل الاختصــاص في أوروبــة، وإلى وضــع دراســات، مــن بينهــا مــا نشُــر 
ــاطر لحــركات الشــمس  في مجلــة )إيزيــس(، بقلــم فيكتــور روبرتــس، تحــت عنــوان: »نظريــة ابــن الشَّ
والقمــر: هيئــة كوبرنيكيــة ســابقة لكوبرنيــك«، وهنــا وضــع الكاتــب مجموعــة مــن الفرضيــات المفتوحة، 
مــن بينهــا أنَّ عــددًا مــن مســتعربي عصــر النهضــة ســاعد كوبرنيكــوس في الاطــلاع علــى علــم الفلــك 

العربــي الإســلامي، ومــن بينهــم المســتعرب الفرنســي غيــوم بوســتيل. 
وبهــذا، فــإنَّ علــم الفلــك العربــي الإســلامي ســاعد علــى دعــم الثــورة العلميــة في أوروبــة، ليــس فقــط 
ــا، بــل أيضًــا  مــن ناحيــة العــودة إلى المصــادر العربيــة الإســلامية الــي لا يعــرف بهــا الأوروبيــون غالبً
)8( انظــر: الآلات الفلكيــة لابــن الشَّــاطر الفلكــي الدمشــقي مــن القــرن الرابــع عشــر: ســامي شــلهوب. الميكانيــك والفلــك فــي الشــرق فــي العصــر الوســيط: أ.ت 
غرغوريــان، م.م روجانســكايا، ص229، 230. دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: عمــار 
ــاطر مكتشــف النظــام الشمســي:  النهــار، ص137، 138. أثــر الحضــارة الإســامية علــى أوروبــة: عمــار النهــار، عمــرو منيــر، ص382 _ 384. ابــن الشَّ

صالــح الســعيدي.
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عــبر آلات رصــد اخرعهــا علمــاء الحضــارة العربيــة الإســلامية)9(. 
وقــد وقفــتُ علــى بحــث مهــم في مؤتمــر: الرجمــة وإشــكالات المثاقفــة )منتــدى العلاقــات العربيــة 
والدوليــة(، للباحــث يوســف بــن عثمــان، وهــو بعنــوان: الرجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق في 

الاكتشــافات العلميــة.
ــه يُزيــل الكثــر مــن علامــات الاســتفهام الــي تتعلــق بابــن الشَّــاطر  وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنَّ
ــا فاصــلاً في تاريــخ كتابــة تاريــخ  ــل حدثً وكوبرنيكــوس، إذ أشــار هــذا البحــث إلى أنَّ ســنة 1957 تمُثِّ
ــول في  العلــوم العربيــة الإســلامية، فهــي الســنة الــي اكتشــف فيهــا إدوارد كينيــدي كتــاب )نهايــة السُّ
تصحيــح الأصــول( لابــن الشَّــاطر الدمشــقي، وكان أوتــو نوغابــاور قــد جلــب الانتبــاه في الســنة نفســها 
إلى أعمــال الفلكيــين العــرب المســلمين عندمــا وقعــت يــده علــى نــص يُرجــم لأول مــرة إلى الفرنســية، 
وهــو فصــل مــن كتــاب الطوســي )التذكــرة في علــم الهيئــة( عنونــه ناشــره )الأكــر الســماوية عنــد نصــر 

الديــن الطوســي(.
ــول في تصحيــح الأصــول(،  ــة السُّ ــاطر )نهاي ــن الشَّ ــاب اب وهكــذا كان اكتشــاف إدوارد كينيــدي لكت
زيــن لانطــلاق  واكتشــاف أوتــو نوغابــور لكتــاب الطوســي )التذكــرة في علــم الهيئــة(، حدثــين مُحفِّ
)9( انظــر مجمــل كتــاب: العلــوم الإســامية وقيــام النهضــة الأوروبيــة: جــورج صليبــا. وانظــر التفــوق العلمــي فــي الإســام: جعفــر الأرشــدي، ص104 _ 111. 

عمالقــة منســيون: عمــار النهــار، ص33، 34.

حديث ابن الشاطر على مزولته 
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دراســات وبحــوث جديــدة، كشــفت عــن الــدور الحقيقــي لعلــم الفلــك العربــي الإســلامي، والأهــم 
علاقتــه بالفلــك الكوبرنيكــي بعــد الوقــوف علــى التشــابه الكبــر إلى حــد التماثــل، وخاصــة مــع نمــاذج 

ــة مــن جهــة، ونمــاذج كوبرنيكــوس مــن جهــة ثانيــة.  ــاطر الفلكي ــن الشَّ الطوســي واب
وكثــرة هــي قائمــة المؤلفــات والمســائل الــي اكتشــفها الغربيــون ودرســوها في النصــف الثانــي مــن 

القــرن العشــرين، ليتبيَّنــوا هــذه الحقائــق، نكتفــي بذكــر أربعــة منهــا، وهــي:
ــاطر، وســائر النمــاذج التفســرية للحــركات الكوكبيــة بــين ســنة  ــول( لابــن الشَّ _ كتــاب )نهايــة السُّ

1957  وســنة 1966.
ــة  ــر وحرك ــة القم ــه حــول نمــوذج حرك ــة( للطوســي، والفصــل في ــم الهيئ ــرة في عل ــاب )التذك _ كت

الكواكــب العلويــة.
_ كتــاب قطــب الديــن الشــرازي )نهايــة الإدراك والتحفــة الشــهية ونمــاذج حــركات الكواكــب العلويــة 

وحركــة القمــر وعطارد(.
_ كتاب )الهيئة( لمؤيد الدين العرضي، ونماذج حركات الكواكب العلوية وحركة القمر.

وإذا فتحنــا كتــاب )نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول(، فســنجد ابــن الشَّــاطر يقــول: »وقــد تقــدم 
بطلميــوس وغــره مــن المتقدمــين والمتأخريــن بوضــع أصــول، إلا أنهــا لا تفــي بالمطلــوب، لأنهــا مخالفــة 
لمــا قــد تقــرَّر مــن الأصــول الهندســية والطبيعيــة، وقــد أورد جماعــة مــن محققــي هــذا العلــم علــى تلــك 

الأصــول شــكوكًا يقينيــة، وأوردنــا نحــن شــكوكًا أخــرى، وقفنــا عليهــا بالرصــد وغــره«.
ــه أوج مــا وصلــت إليــه مرحلــة الشــكوك والتحقيــق في الأصــول،  ويُقــدِّم ابــن الشَّــاطر نفســه علــى أنَّ
فالأمــور »المحالــة« و»المخالفــة لدقيــق الرصــد« أو »المخالفــة لما تقرَّر من الأصول الهندســية والطبيعية« 
ــدور التأسيســي والمضطلعــة بمهمــة »وضــع الأصــول«، أو  ــد الجماعــة الأولى ذات ال ــرة، ســواء عن كث

عنــد الجماعــة الثانيــة ذات الــدور النقــدي والمضطلعــة بمهمــة »التشــكيك في الأصــول«. 
ــق  ــود الموســوم بـــ )تعلي ــه المفق ــول في كتاب ــه الق ــا اســتفاض في ــة لم ــاطر _ في إحال ــن الشَّ ــورد اب وي
الأرصــاد( _ كتــاب )الاقتصــاص( لبطلميــوس بالنســبة إلى الجماعــة الأولى، ومؤلفــات شــهرة أخــرى 
بالنســبة إلى الجماعــة الثانيــة، وهــي: نصــر الديــن الطوســي في )التذكــرة(، والمؤيــد العرضــي في كتــاب 

)إصــلاح هيئــة أفــلاك القمــر(، والمجريطــي والزرقــالي وابــن أفلــح وغرهــم)10(.
ــك، وهــم ممــن يُعــدون  ــم الفل ــن المتخصصــين بعل وجــاءت نتيجــة أبحــاث علمــاء الغــرب المعاصري
حجــة في هــذا الحقــل مــن الدراســات، لتثبــت أنَّ أعمــال علمــاء فلــك الشــرق العربــي الإســلامي، وعلــى 
رأســهم ابــن الشَّــاطر، الذيــن ينتمــون إلى )مدرســة مراغــة( الفلكيــة، وكذلــك علمــاء الفلــك مــن الغــرب 
العربــي الإســلامي الذيــن عاشــوا في المغــرب والأندلــس، كان لهــا دور جوهــري في قيــام الثــورة الفلكيــة، 
وذلــك خلافًــا لمــا ذهــب إليــه مؤرخــو العلــم عمومـًـا إلى حــدود القــرن التاســع عشــر، وممــن لا يــزال إلى 

)10( الترجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق فــي الاكتشــافات العلميــة: يوســف بــن عثمــان، ص2 _ 4. وانظــر التفــوق العلمــي فــي الإســام: جعفــر الأرشــدي، 
ص104 _ 111.
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اليــوم يســلك مســلكهم بضــرب مــن العنــاد 
قــراءة  إنتــاج  علــى  القاصــر  الإيديولوجــي 
موضوعيــة غــر متحيــزة لتاريــخ العلــوم، ومن 
ــة العهــد  اللافــت أن جميــع الدراســات حديث
للــراث العلمــي الفلكــي العربــي الإســلامي 
تنتهي إلى البحث عن أشكال العلاقة الممكنة 
بــين أعمــال مدرســة مراغــة وعلمــاء الأندلس 
مــن جهــة، وأعمــال كوبرنيكــوس مــن جهــة 
ــكان،  ــس فقــط عــن إم أخــرى، والتســاؤل لي
وإنمــا كذلــك عــن كيفيــة تلقــي كوبرنيكــوس 
لنتائــج أعمــال ســلفه مــن الفلكيــين الغربيــين 

والعــرب المســلمين.
الجــدد  المؤرخــين  معظــم  خلــص  لقــد 
للفلــك العربــي الإســلامي إلى تأكيــد تلقــي 
الإســلامي  العربــي  الفلــك  كوبرنيكــوس 
وخاصــة عــن ابــن الشَّــاطر، وبقــي البحــث 
قائمـًـا حــول شــكل هذا التلقــي بالاطلاع على 
نــص أصلــي، أو عــن طريــق شــرح، أو نــص 
مرجــم إلى اللاتينيــة أو العبريــة أو الإيطاليــة 

أو الإســبانية، أو بالســماع والروايــة.
مصــدر  حــول  قيِّمــة  دراســة  ووَجــدتْ 
ومســودتها  الكوبرنيكيــة  الكواكــب  نظريــة 
الأولى )ترجمــة الشــرح الصغــر(، مــع تعليــق 
كشــف فيــه ســواردلو أهميــة الاعــراض علــى 

ــر  ــي )مدرســة مراغــة(، وجــدت أنَّ دراســة الأث ــل فلكي ــن قب ــة م ــوس ونماذجــه الفلكي ــة بطلمي نظري
ــا جديــدًا ومثــرًا بعــد اكتشــاف أعمــال هــذه  الكوبرنيكــي مــن جهــة تكوينــه وبنائــه قــد اتخــذت اتجاهً

المدرســة. 
غــر أنَّ الأســئلة الــي طرحتهــا هــذه الاكتشــافات أكثــر مــن الأجوبــة، لغيــاب المعرفــة الدقيقــة 
بالعلمــاء الذيــن نقلــوا أو ترجمــوا أو ألهمــوا بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة فكــر كوبرنيكــوس بمــا 

ــذاك. ــم الســائد البطلمــي آن ــرة للعل ــج مغاي ــاء )مدرســة مراغــة( مــن نتائ ــه علم توصــل إلي
ــب هــذا الاســتلهام مــن علمــاء )مدرســة مراغــة(، أو التلقــي  والطريــق الــذي يســلكه ســواردلو في تعقُّ
ــا، وتحديــدًا في )رســالة حــول نظريــة  لــإرث الفلكــي العربــي الإســلامي )زوج الطوســي(، هــو إيطاليًّ
الكواكــب )لأميكــو، إذ نجــد اســتعمالاً لهــذا )الــزوج(، ذلــك أن كوبرنيكــوس قــد عــاش في إيطاليــا مــا 

المزولة المثبتة على مأذنة العروس في الجامع الأموي من صنع 
الطنطاوي بديلاً لمزولة ابن الشاطر
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بــين 1496 و1503م، ويرجــح أنــه كان علــى درايــة بمــا نقُــل مــن نظريــة الكواكــب لمدرســة مراغــة.
 لذلــك كتــب أوتــو نيغابــاور: »لقــد كان في متنــاول كوبرنيكــوس، لحســن حظــه، زوج الطوســي«، 
وذلــك عنــد مناقشــته الطريقــة الــي توصــل بهــا كوبرنيكــوس في نظريــة عطــارد إلى تركيــب حركتــين 

في حركــة واحــدة.
ــه: »نمــوذج حركــة القمــر عنــد كوبرنيكــوس الــذي كان  بينمــا يصــرح كينيــدي بشــكل واضــح بقول

ــاطر«. ــا عــن نمــوذج بطليمــوس هــو نمــوذج ابــن الشَّ ــا كليًّ متفوقً
وانطلاقًــا مــن هذيــن الإقراريــن تحديــدًا، بــدأت الباحثــة غرازينــا روزينســكا مقالهــا المعنــون )نصــر 
الديــن الطوســي وابــن الشَّــاطر في كراكوفيــا؟(، فالعنــوان هنــا ذو دلالــة أمــام مســألة تلقــي الإرث 
العربــي الفلكــي في البلــد المنشــأ لكوبرنيكــوس، أي مدينــة كراكــوف البولنديــة، مبينــة علــى أن فلكيــي 
مدينــة كراكــوف آنــذاك، أي في القــرن الخامــس عشــر، كانــوا أكثــر اهتمامًــا بأعمــال الفلكيــين العــرب 

المســلمين مــن اهتمامهــم بمصنفــات فلكيــي الغــرب الأوروبــي.
ــى أعمــال فلكيــي )مدرســة مراغــة( ومــا  ولا شــك أن الميــل إلى الاعتقــاد باطــلاع كوبرنيكــوس عل
انتقــل منهــا مــن نصــوص أو آراء أو نمــاذج تفســرية، أو رســوم بيانيــة بالرجمــة والقــراءة مباشــرة، أو 
ــا أو غــر عــرب، مســلمين أو يهــودًا  بالســماع والروايــة عــبر علمــاء الأندلــس والغــرب الإســلامي عربً
ــا، بــدل الاكتفــاء بالتســليم بالالتقــاء في الاكتشــاف علــى ســبيل المصادفــة علــى  أو مســيحيين، عمومً
نحــو مــا يســميه العــرب »وقــوع الحافــر علــى الحافــر«، يدعونــا إلى بلــورة برنامــج بحــث متكامــل 
وواســع المــدى في جــرد آلاف النصــوص والمخطوطــات العلميــة العربيــة المودعــة في مختلــف مكتبــات 
العــالم، ومنهــا أهــم المــدن الألمانيــة والإســبانية والإيطاليــة والفرنســية والركيــة والإيرانيــة والهنديــة 
وغرهــا، الــي لا تــزال مجهولــة إلى اليــوم، ولم يطلــع عليهــا المؤرخــون والعلمــاء، والأولى بالعــرب 
المســلمين النهــوض إلى هــذا المشــروع قبــل غرهــم، عســاهم يســتنهضون هممهــم بمــا أنجــز أســلافهم، 

ويســتعيدون دورهــم الحضــاري الــذي كان لهــم مــن قبــل)11(.
ثالثاً _ مؤلفات ابن الشاطر:

كانــت مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر تقــوم علــى مرجعيــة علميــة صحيحــة، إذ كان يقــوم عنــد قيامــه في كل 
عمــل بتدويــن الجــداول الفلكيــة في كُتيِّــب صغــر، وكان يُســجِّل مــا وصــل إليــه العلمــاء المتقدمــين، ثــم 

ينتهــي بجداولــه الفلكيــة المثُبتــة لنظرياتــه.
لقــد وردت إبداعــات ابــن الشَّــاطر الــي تحدثنــا عنهــا في هــذا البحــث، وغرهــا ممَّــا لم نذكــر، في 
كتبــه الفلكيــة الرياضيــة الكثــرة، الــي تــدلُّ علــى تفوِّقــه في هــذا العلــم، وجلُّهــا مــا يــزال مخطوطًــا، 

وتنتظــر مــن يخرجهــا إلى النــور، وأحصيــتُ منهــا مــا يأتــي: 
_ )نهايــة السُّــول بتصحيــح الأصــول(: وفيــه يقــول: »ســألت الله العظيــم أن يلهمــي ابتــكار أصــول 
تفــي بالمقصــود، فوفقــي الله تعــالى لوضــع جامعــة الحــركات الطوليــة والعرضيــة، وقــد أوردتهــا 

)11( الترجمــة والتلقــي ومنافســات الســبق فــي الاكتشــافات العلميــة: يوســف بــن عثمــان، ص7 _ 9. وانظــر مامــح مــن حضارتنــا العلميــة وأعامهــا المســلمين: 
كارم الســيد غنيــم، ص139.
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صتهــا في  في كتابــي: تعليــق الأرصــاد، ولخَّ
كتابــي المســمى: نهايــة السُّــول في تصحيــح 

الأصــول«.
الإســلام(،  لمواقيــت  التــام  )الربــع   _
و)رســالة في الربــع التــام(، و)رســالة في الربــع 
الهــلالي(، واخــرع مــن خلالهــا آلــة لحســاب 
المواقيــت سمَّاهــا )الربــع التــام(، وألَّــف كتابًــا 
في طريقــة اســتعمالها باســم )النفــع العــام في 

ــت الإســلام(. ــام لمواقي ــع الت ــل بالرب العم
بالربــع  العمــل  في  الســامع  )نزهــة   _
الكوكبيــة،  وتنــاول فيــه نظريتــه  الجامــع(، 
ــرة  متوفِّ ونســخه  الأصيــل  الكتــاب  وهــذا 

حاليًّــا. 
بالربــع  العمــل  في  المغيــب  )كشــف   _
في  المزهــرات  و)الروضــات  المجيــب(، 
في  و)رســالة  المقنطــرات(،  بربــع  العمــل 

ــم  ــاب في الضــروري والأصــل في عل ــة الأحب الإســطرلاب(، و)مختصــر العمــل بالإســطرلاب(، و)تحف
ــن  ــج اب ــد(، و)زي ــج الجدي ــق الأرصــاد(، و)الزي ــب(، و)رســالة تعلي الإســطرلاب(، و)أرجــوزة في الكواك
الشَّــاطر(، و)الأشــعة اللامعــة في العمــل بالجامعــة(، و)الربــع الكامــل(، و)الزنــد المــوري في العمــل 
بالربــع المجيــب(، و)جــداول التعاديــل للكواكــب الخمســة السَّــيَّارة(، و)جــدول ميــل الشــمس لــكل عــرض 

المجيــب()12(. بالربــع  العمــل  في  و)رســالة  الأوتــار(،  و)ربــع  وعرضهــا(،  البــلاد  طــول  وجــدول 
ولــو حاولنــا تصنيــف مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر هــذه، لوجدناهــا تنــدرج تحــت عــدَّة علــوم فلكيــة، فمنهــا 
فَيــه )جــداول التعاديــل للكواكــب الخمســة الســيَّارة()13(،  مــا ينــدرج تحــت علــم الفلــك الوصفــي، كمؤلَّ
ــه: »قــال الشــيخ: الحمــد لله مُقــدِّر حــركات الأفــلاك …  ــذي قــال في مقدِّمت ــاطر( ال ــن الشَّ ــج اب و)زي
ــي  ــكار أصــول تف ــم أن يلهمــي ابت ــدة، ســألت الله العظي ــك عدي ــم الفل ــد عل ــم أنَّ فوائ ــد فاعل ــا بع أمّ

بالمقصــود«)14(.
ومــن مؤلَّفاتــه مــا ينــدرج تحــت علــم الميقــات، ومنهــا: )نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع()15(، 
ــاطر، ص3. تاريــخ علــم الفلــك فــي  ــاطر فــي علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّ ــاطر المصــادر والمراجــع الآتيــة: رســالة ابــن الشَّ )12( انظــر عــن مؤلفــات ابــن الشَّ
العــراق: العــزاوي، ص35، 36. الأعــام: الزركلــي، ج4، ص251. تاريــخ الحضــارة: عمــار النهــار، إبراهيــم زعــرور، ص251 _ 253. معجــم المؤلفيــن: 
ــام  ــار، ص514، 515. أع ــار النه ــك: عم ــخ الممالي ــار، ص458 _ 461. تاري ــار النه ــه: عم ــرى علي ــة، ج7، ص8. العصــر المفت ــن رضــا كحال ــر ب عم
الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، ج4، ص82، 88. دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســامية فــي تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: 
ــاطر: غانــم، ص14-31. مامــح مــن حضارتنــا  عمــار النهــار، ص146 _ 151. تــراث العــرب العلمــي فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص221.ابــن الشَّ

العلميــة وأعامهــا المســلمين: كارم الســيد غنيــم، ص139. مصــر وبــاد الشــام فــي عصــر المماليــك: عمــار النهــار، ص294، 295.
)13( جداول التعاديل للكواكب الخمسة السياّرة: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 5158.

)14( زيج ابن الشَّاطر: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 69.
)15( نزهة السامع في العمل بالربع الجامع: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.

من مخطوط زيج ابن الشاطر - مكتبة عمار النهار
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و)الأشــعة اللامعــة في العمــل بالجامعــة(، وقــال في مقدِّمتهــا: »هــذه رســالة في تلخيــص العمــل المسُــمَّاة 
بالجامعــة في علــم المواقيــت، ورتَّبتهــا علــى مقدمــة وســتين بابـًـا«)16(. و)الربــع التــام لمواقيــت الإســلام(، 
ــي أمعنــتُ النظــر في الآلات الفلكيــة فوجدتهــا ليــس فيهــا مــا يُعنــى بجميــع  ــا بعــد فإنِّ وجــاء فيــه: »أمَّ

ــق الله تعــالى لاســتنباط هــذه الآلــة الــي سميتهــا بالربــع التــام«)17(. الأعمــال الفلكيــة، فوفَّ
وقــدَّم ابــن الشَّــاطر )رســالة في الإســطرلاب( وقــال في مقدِّمتهــا: »إنِّــي رأيــت أن أختصــر رســالة في 
الإســطرلاب، وجعلتهُــا تحــوي مقدمــة واثــي عشــر بابـًـا«)18(، وصنَّــف كتابًــا عــن هيئــة أفــلاك الكواكــب 
ــة  ــة هيئ ــورد في هــذه المقال ــا أن ن ــه: »غرضن ــدأه بقول ــح الأصــول( وب ــول في تصحي ــة السُّ ــاه )نهاي سمَّ
أفــلاك الكواكــب، وجعلتهــا تشــتمل علــى مقدِّمــة وخاتمــة«)19(. وقــدَّم كتابًــا عــن ميــل الشــمس وكوكــب 

الأرض، وسمَّــاه )جــدول ميــل الشــمس لــكل عــرض وجــدول طــول البــلاد وعرضهــا()20(.
ومــن مؤلَّفاتــه في فــنِّ أدوات علــم الفلــك: )ربــع الأوتــار(، وبــدأه بقولــه: »وبعــد فهــذه أبــواب مختــارة 
ــه  ــم )الربــع الكامــل(، وقــدَّم ل ــه كذلــك في هــذا العل ــع العــالي«)21(، ول مــن كلام المــولى في العمــل بالرب
بقولــه: »الحمــد لله حــقَّ حمــده، أمَّــا بعــد فصــورة هــذا الربــع دائــرة مقســوم قوســها أقســامًا متســاوية 
ــع المقنطــرات(،  ــه )الروضــات المزهــرات في العمــل برب ــك الأقســام أعدادهــا«)22(، ول ــى تل ــوب عل مكت
ــه بأســهل  ــل إلي ــه وجــب شــرح التوصُّ ــا إلي ــم الوقــت مندوبً ــا كان عل ــه لم ــه: »وبعــد فإنَّ وذكــر في بدايت
الآلات وهــو ربــع الدائــرة الموضــوع عليــه المقنطــرات«)23(، ولــه مــن المؤلَّفــات في هــذا العلــم )رســالة في 

العمــل بالربــع المجيــب()24(.
ولأهميــة مؤلَّفــات ابــن الشَّــاطر، عمــل عليهــا كثــر مــن العلمــاء بعــده، واســتفادوا منهــا، وبنَــوا عليهــا 

إبداعاتهــم الجديــدة، ومنهــم:
_ عبــد الرحمــن الصالحــي الدمشــقي، زيــن الديــن الجوهــري )ت 900 هـــ = 1494 م(، فلكــي مــن 
ــا بعنــوان )الــدر النظيــم في تســهيل التقويــم(، اختصــره في 198  ــف كتابً أهــل الصالحيــة بدمشــق، ألَّ
صفحــة مــن زيــج ألــوغ بــك وبعــض كتــب ابــن الشَّــاطر وغــره، ومــا يــزال مخطوطًــا في المكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)25(.
ــم الدمشــقي، المعــروف  ــي الأصــل، ث ــد الله الرحيبان ــن عب ــي ب ــن عل ــم ب ــد الرحي ــن عب _ محمــد ب
بالمخللاتــي )ت 1207 هـــ = 1792 م(، فرضــي، عــالم بالميقــات، مولــده ووفاتــه في دمشــق، ألَّــف كتابـًـا 
ــاطر(، مــا يــزال مخطوطًــا أيضًــا في المكتبــة الظاهريــة  بعنــوان )النشــر العاطــر في حــل زيــج ابــن الشَّ

بدمشــق)26(.
)16( الأشعة الامعة في العمل بالجامعة: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 11053.

)17( الربع التام لمواقيت الإسام: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 3264.
)18( رسالة في الإسطرلاب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5816.

)19( نهاية السُّول في تصحيح الأصول: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م/680 ت أ.
)20( جدول ميل الشمس لكل عرض وجدول طول الباد وعرضها: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 15566.

)21( ربع الأوتار: ابن الشَّاطر، ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ف م 97 ت 17.
)22( الربع الكامل: ابن الشَّاطر ميكروفيلم، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم أ ف م 97 ت 19.

)23( الروضات المزهرات في العمل بربع المقنطرات: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 14497.
)24( رسالة في العمل بالربع المجيب: ابن الشَّاطر، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 9367.

)25( الأعام: الزركلي، ج3، ص208.

)26( الأعام: الزركلي، ج6، ص201.
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ــم الخــري  ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــد ب _ محم
الجبرتــي، ابــن زريــق )ت 977 هـــ = 1569 
م(، مؤقــت بالجامــع الأمــوي، عــالم بالفلــك، 
تــوفي في دمشــق. صنَّــف كتبـًـا، منهــا )الروض 
ــاطر(، مــا  العاطــر في تلخيــص زيــج ابــن الشَّ
ــان)27(. يــزال مخطوطًــا في ديــر الشــرفة بلبن
رابعاً _ عصر ابن الشَّاطر، عصر 
المماليك )648 _ 923هـ = 1250 _ 

1517م(:
عــاش ابــن الشَّــاطر في عصــر رائــع جــدًّا، 
ــات  ــة مهمــة ورئيســية مــن حلق يشــكل حلق
العربيــة  الحضــارة  في  والتقــدم  التطــور 
الإســلامية، إذ قامــت دولــة المماليــك بعــد 
الدولــة الأيوبيــة ســنة 648هـــ = 1250 م، 
وانتهــت هــذه الدولــة علــى يــد العثمانيــين 
ذلــك  وخــلال  1517م،   = 923هـــ  ســنة 
البحريــة  الدولــة  دولتــين:  إلى  انقســمت 
ومؤسســها عــز الديــن أيبــك، وحكمــت نحــو 
 = 648-784هـــ  ســني  بــين  عامًــا   )135(
1250-1382م، والدولــة الثانيــة هــي دولــة 

ــمُّوا بهــذا الاســم، وسمــوا  المماليــك الجركســية، وأصــل ملوكهــا مــن الجنــس الجركســي؛ لذلــك سُ
باســم آخــر هــو البرجيــة، لأن المنصــور قــلاوون عندمــا أكثــر مــن شــرائهم حتــى بلــغ عددهــم نحــو 
ثلاثــة آلاف وســبعمئة أســكنهم في أبــراج قلعــة الجبــل، وقــد اســتمرَّت هــذه الدولــة قرابــة )139( 
عامـًـا، ويعــد مؤسســها الظاهــر برقــوق العثمانــي الجركســي، وحكمــت بــين عامــي 784هـــ - 923هـــ 

1517م)28(.   – 1382م   =
1_ دمشق المملوكية )658 _ 923هـ = 1260 _ 1517م(:

ــا إلى عشــرات المجلــدات، علــى نمــط تاريــخ  الحديــث عــن دمشــق في عصــر المماليــك يحتــاج منَّ
ــا. دمشــق لابــن عســاكر، وإنمــا حاولــت هنــا أن أتلمَّــس تاريــخ هــذه المدينــة تلمُّسً

فبعــد انتصــار المماليــك علــى المغــول في معركــة عــين جالــوت )658هـــ = 1260م( توجَّــه الســلطان 
قطــز مباشــرة نحــو دمشــق ودخلهــا وحرَّرهــا، ثــم ســيطر علــى ســائر بــلاد الشــام مــن الفــرات إلى 
حــدود مصــر. ثــم اســتناب نوابــه علــى كل مــن دمشــق وحلــب وحمــاة والمعــرة والســلمية والســاحل 

قًــا وحــدة بــلاد الشــام ومصــر)29(.  وغــزة، محُقِّ
)27( الأعام: الزركلي، ج6، ص292. معجم المؤلفين: كحالة، ج10، ص299.

)28( انظر تفاصيل هذه الدولة في مؤلَّفاتي: تاريخ المماليك. العصر المفترى عليه، عصر المماليك البحرية. مصر وباد الشام في عصر المماليك.
)29( المختصــر فــي أخبــار البشــر: أبــو الفــداء إســماعيل، مــج2، ج6، ص 112 ومــا بعــد. النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي 

من مخطوط زيج ابن الشاطر - مكتبة عمار النهار
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ثــم كانــت دمشــق تشــكل بالنســبة للمماليــك أهــم نياباتهــا، فــكان للشــام أجمعــه رئيــس يُســمَّى: 
نائــب الشــام، يقيــم في دمشــق أو حلــب، ويُشــرف علــى جميــع أمورهــا وموظفيهــا وأموالهــا)30(. 

ــك القلقشــندي)31(. ــال بذل ــا ق ــا الشــام، كم ــة دمشــق: فتســمى أيضً وبالنســبة لنياب
وكانــت نيابــة دمشــق تختــصُّ بمواجهــة الصليبيِّــين، الذيــن كانــوا يحتلُّــون الشــريط الســاحلي 
لشــرقي البحــر المتوســط، وكان عليهــا الاســتعداد الدائــم لصــد هجماتهــم، ومنــع توسُّــعهم، ورد 

غزواتهــم، والاســتعداد لتحريــر الأرض منهــم في الوقــت نفســه)32(.
وأمــا علميًّــا: فظــنَّ كثــرون أنَّ الإبــداع العلمــي كانــت نهايتــه مــع اجتيــاح المغــول لبغــداد وإســقاطهم 
للدولــة العباســية ســنة 658هـــ = 1260م، وإحراقهــم وإغراقهــم لمخطوطــات الحضــارة العربيــة 
الإســلامية، لكنَّهــم لم ينتبهــوا إلى أنَّ دولــة كانــت تتأسَّــس قبــل هــذا الحــدث الجلــل بعشــر ســنوات 
)وهــي دولــة المماليــك(، قــادت مســرة تطــور العلــوم، وعــاش في كنفهــا علمــاء اشــتهُروا شــهرة 

واســعة بمــا قدمــوه مــن مؤلَّفــات وبمــا أنجــزوه مــن إبداعــات.
ــى في بــلاد الشــام مــن آثــار ـ وخاصــة دمشــق ـ هــي تلــك المســاجد  وإنَّ مــن أجمــل مــا تبقَّ
والمــدارس، الــي تحكــي قصــة المماليــك فيهــا، وتشــهد علــى إنجازاتهــم العلميــة، وهــي بحاجــة إلى 

عنايــة عاجلــة منَّــا جميعًــا، إذ بــدأ بعضهــا يندثــر.
لذلــك فــإنَّ عصــر المماليــك عصــر ذهــيُّ ضمــن سلســلة الحضــارة العربيــة الإســلامية، زادت فيــه 
أعــداد المؤسســات العلميــة والربويــة زيــادة لم تكــن في أي عصــر مــن العصــور العربيــة الإســلامية 
في مصــر والشــام، وكذلــك المســاجد الــي نشــأت مــع ظهــور الديــن الإســلامي، زادت أعدادهــا في 
عصــر المماليــك بشــكل لافــت، وازدهــرت باقــي المؤسســات كالمكتبــات والبيمارســتانات والرُّبُــط 

والزوايــا والخوانــق.
وليــس أدل علــى تلــك النهضــة العلميــة مــن شــهادات عمالقــة ذلــك العصــر مــن العلمــاء الذيــن اشــتهُروا 
حتــى اليــوم علــى كل لســان؛ كابــن فضــل الله العمــري)33(، والقلقشــندي)34(، والمقريــزي)35(، وابــن شــاهين 
الظاهــري )36(، وابــن تغــري بــردي )37(، وابــن أيبــك الدواداري)38(، وابن دقماق)39(. وشــهد الرَّحَّالة ابن بطوطة 

على ذلك)40(، وكذلك صرَّح المؤرخ الكبر عبد الرحمن بن خلدون)41(.
يوسف، ج7، ص 67 - 72. السلوك: المقريزي، ج1، ق2، ص427 – 433. تاريخ المماليك في مصر وباد الشام: طقوش، ص 77.   

)30( نظم دولة ساطين المماليك: عبد المنعم ماجد، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، ط2، 1982م، ج1، ص90. 
)31( تاريــخ المماليــك البحريــة: علــي حســن، ص219. التعريــف بالمصطلــح الشــريف: ابــن فضــل الله العمــري، ص225، 226. دمشــق بيــن عصــر المماليــك 

والعثمانييــن: العلبــي، ص45 ـ 47.
)32( الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عاشور، ص310. دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: العلبي، ص331، 332. 

)33( التعريف بالمصطلح الشريف: العمري، ص247.

)34( صبح الأعشى: القلقشندي، ج3، ص413، 417.
)35( الخطط: المقريزي، ج2، ص245، 369 _ 403.

)36( زبدة كشف الممالك: ابن شاهين، ص31.
)37( النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، ج9، ص144، 145.

)38( كنز الدرر وجامع الغرر: الدواداري، ج9 )وهذا الجزء بعنوان: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر( ص388ـ 390.
)39( انظر الانتصار: ابن دقماق، ق1، ص79ـ 92.
)40( تحفة النظار: ابن بطوطة، ج1، ص203.

)41( المقدمة: ابن خلدون: )شحادة(، ص548، 549، 649، 749.
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وكمــا أن المقريــزي في خططــه قــد أرَّخ للنهضــة العلميــة في عصــر المماليــك في القاهــرة ومــا 
حولهــا، فــإن النعيمــي )ت 927 هـــ = 1520م( قــد أرَّخ للنهضــة العلميــة في دمشــق ومــا حولهــا 
ــب  ــه الطال ــي هو)تنبي ــدارس(، والثان ــخ الم ــدارس في تاري ــين، الأول هــو )ال ــين رائع ــن خــلال كتاب م
ــة  ــاة العلمي ــان يصــوران الحي ــدارس(، هــذان الكتاب ــث والم ــرآن والحدي ــدارس في أحــول دور الق وال
ــى العاشــر الهجريــين = الحــادي عشــر والســادس  ــة في دمشــق مــن القــرن الخامــس وحت والثقافي

عشــر الميلاديــين)42(. 
ولعــل دمشــق قــد تفــردت في ذلــك الزمــن بعــدد المــدارس الــذي زاد علــى مئــة وخمســين مدرســة، 
وفــاق بذلــك مــدارس بغــداد والقاهــرة وبيــت المقــدس وجميــع مــدن العــالم الإســلامي، ونظــرة في 
ــغ فيمــا نقــول،  ــا لا نبال ــن أنن ــه الطالــب( تبُيِّ ــخ المــدارس( و)تنبي ــدارس في تاري ــي النعيمــي )ال كتاب
وكمــا يقــول أســتاذنا صــلاح الديــن المنجــد، فــإنَّ دمشــق تفــرَّدت بمجــد آخــر مــن بــين بغــداد 
والقاهــرة وبيــت المقــدس، فقــد كانــت أســبق هــذه المــدن الثــلاث إلى تأســيس مــدارس خاصــة 
بالعلــوم، أي الأمكنــة الــي تتَُّخــذ لتلقــي علــم واحــد علــى أيــدي شــيوخ موقوفــين عليــه، متميــزة 

ــك عــن حلقــات المســاجد)43(. بذل
2_ علوم الرياضيات والفلك والميكانيك والجغرافيا في عصر المماليك:

الشــاطر وأبــدع فيــه، فألزمنــا ذلــك الحديــث عــن أقرانــه  ابــن  أتقنــه  العلــوم ممَّــا  إنَّ هــذه 
المماليــك. عصــر  في  ازدهــرت  هــا  أنَّ خاصــة  فيهــا،  ومعاصريــه 

راسة، ص5 - 32.  )42( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: النعيمي، )النَّهار(، قسم الدِّ
)43( انظــر الــدَّارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، ص 6-8. وانظــر الأعــاق الخطيــرة فــي ذكــر أمــراء الشــام والجزيــرة: ابــن شــداد محمــد بــن علــي، ج1، 

ص27.

الاسطرلاب من مخرعات ابن الشاطر
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أ_ الرياضيات:
كثــر عــدد العلمــاء المتخصِّصــين بالرياضيــات في عصــر المماليــك، وكثــرت تصانيفهم، وليس لنــا هنا إلا 
أن نختــار نمــاذج عنهــم، ومنهــم الطبيــب يحيــى بــن محمــد بن عبدان بن عبــد الواحد اللبــودي )ت 666هـ = 
1267م(، فــإلى جانـــب معرفتــه بالطــب كان لــه علــم بالحســاب والجبر، وله فيهما تصانيــف عديدة، ومنها: 
)كافيــة الحســاب في علــم الحســاب(، و)الرســالة الكاملــة في علــم الجــبر والمقابلــة(، و)الرســالة الوقفيــة في 

الأعداد الوقفيــة()44(. 
ومنهــم عــالم الفلــك محمــد بــن أحمــد بــن الخليــل الخويــي )القــرن الســابع الهجــري = الثالــث عشــر 

ــض()45(. ــاب في الفرائ ــة( و)كت ــاب في الجــبر والمقابل ــه: )كت ــلادي(، ول المي
وأبرزهــم ابــن الهائــم أحمــد بــن محمــد بــن عمــاد بــن علــي المصــري المقدســي )ت 815 هـــ = 1412م( ، 
وقــد كثــرت مؤلفاتــه في الفرائــض والحســاب، ومــن أهمهــا: )الفصــول في الفرائــض(، و)الجمــل الوجيــزة 
في الفرائــض(، و)المعونــة في صناعــة الحســاب الهوائــي(، و)المنظومــة اللاميــة في الجــبر(، و)رســالة في 

الحســاب()46(. 
ب _ علم الفلك:

عــاش في عصــر المماليــك عــدد مــن العلمــاء غــر ابــن الشــاطر، ولكنهــم لم يبلغوا مبلغه، ومنهــم أحمد بن 
إدريــس بــن عبــد الرحمــن البهنســي القــرافي )ت 684 هـــ = 1285م( الفقيــه المالكــي، وقــد بــرع أحمــد هــذا 
في صناعــة الآلات الفلكيــة)47(.  ومنهــم محمــد بــن أحمــد بــن الخليــل بــن ســعادة بن جعفر الخويــي )ت 693 
هـــ = 1293م( الــذي نشــأ في دمشــق وتــولى قضاءهــا، وكتــب كثــرًا مــن المؤلفــات)48(، ومنهــا في علــم الفلــك 

)كتــاب في الهيئــة()49(.
وشــارك المفسِّــر الديريــي عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن ســعيد )ت 697 هـــ = 1297م( في التأليــف في هــذا 
العلــم، فــرك لنــا في ذلــك كتابــين همــا: )اليواقيــت في معرفــة المواقيــت(، و)رســالة في الفلــك(، فــدل ذلــك 
علــى معرفتــه بهــذا العلــم)50(. وأمــا ناصــر الديــن محمد بن أحمد بن سمعــون المؤقت )ت 737 هـــ = 1336م( 
فقــد خلــف عــددًا مــن التآليــف في هــذا العلــم، ومنها: )التحفة الملكية في الأســئلة والأجوبة الفلكيــة(، و)كنز 

الطــلاب في العمل بالإســطرلاب()51(.

)44( كشــف الظنــون: حاجــي خليفــة، مــج6، ص 524، أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص 494. تــراث العــرب العلمــي فــي الرياضيــات 
والفلك: طوقــان، ص 200، 201.

)45( الأعام: الزركلي، ج5، ص 324، أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 205.
)46( الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع: الســخاوي، ج2، ص 156ـ 158، تاريــخ الأدب العربــي: كارل بروكلمــان، ج6، ص 515ـ 521. تــراث العــرب 

العلمــي فــي الرياضيــات والفلــك: طوقــان، ص123، 124. تاريــخ علــم الفلــك فــي العــراق: العــزاوي، ص 36، 37.
)47( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج3، ص 29.

)48( البداية والنهاية: ابن كثير إسماعيل، ج13، ص 280، الوافي بالوفيات: الصفدي، ج2، ص 137، 138.
)49( الأعام: الزركلي، ج5، ص 324. أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 205.

)50( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 32، 33.
)51( كشف الظنون: حاجي خليفة، مج6، ص 149. تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، ج6، ص 523، 524.
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ــا عــام 740 هـــ =  ومــن فلكيِّــي ذلــك العصــر زكريــا بــن يحيــى المخزومـــي القرشــي البلبيســي )كان حيًّ
1339م( صاحب مخطوطة )غنيـــة الطلاب في العمل بربع الإســطرلاب(، و)رســالة في عمل ربع المقنطر(، 

و)مختصــر غنيــة الطــلاب في العمــل بربــع الإســطرلاب()52(.

ومــن أشــهر علمــاء الفلــك في ذلــك العصــر محمــد بن أحمد بن عبد الرحيــم المزي )ت 750هـــ = 1349م( 
الــذي تعلَّــم العلــوم في القاهــرة، ثــم عــاد إلى الشــام وســكن دمشــق، وعُــرف ببراعتــه في وضــع الإســطرلاب، 
ــق الرســوم والأوضــاع فيــه؛ حتــى قيــل إنــه لم يلحقــه أحــد في زمانــه بذلــك، ومــن كثــرة ملازمتــه  ــق ودقَّ وتأنَّ
ومراقبتــه للشــمس نــزل في عينيــه مــاء ففقــد بصــره، وخلَّــف عــددًا مــن التآليــف، منهــا )كشــف الريــب في 
العمــل بالجيــب()53(؛ وهــو في فــن أدوات علــم الفلــك)54(، وصنَّــف أيضًــا )رســالة في العمــل بالآلــة المجنحــة(، 

و)الروضــات الزاهــرات في العمــل بربــع المقنطــرات()55(.
ــه رئاســة  ــذي انتهــت إلي ــي )ت 809 هـــ = 1406م(، ال ــن يوســف الماردان ــل ب ــن خلي ــد الله ب ــم عب ومنه
علــم الميقــات في عصــره )56(، وصنَّــف في ذلــك )رســالة في ربــع الدســتور وتعريــف رســومه(، و)العمــل بربــع 

)52( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج3، ص 251.
)53( أعيان العصر: الصفدي، ج4، ص 302، 303. الوافي بالوفيات: الصفدي، ج2، ص 170، الدرر الكامنة: ابن حجر، ج3، ص 415.

)54( كشف الريب في العمل بالجيب: المزي محمد بن أحمد، مخطوط، مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، رقم م ش م 5960.
ــدان،  ــة الإســامية: حمي ــة، مــج6، ص 157، تاريــخ الأدب العربــي: بروكلمــان، ج6، ص 524، أعــام الحضــارة العربي )55( كشــف الظنــون: حاجــي خليف

مــج4، ص 207 ـ 209.
مــج9،  العمــاد،  ابــن  الذهــب:  شــذرات   ،19 ص  ج5،  الســخاوي،  الامــع:  الضــوء   ،31 ص  ج6،  حجــر،  ابــن  الغمــر:  إنبــاء   )56( 

ص 125، 126.
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الشــجارية( وهــي آلــة رصــد، و)غايــة الانتفــاع بالبخــش الــذي في قــوس الارتفــاع(، و)رســالة مختصــرة في 
العمــل بالربــع المجيــب()57(، و)رســالة في معرفــة الربــع المجيــب(، و)رســالة في العمــل بربــع الدائــرة الموضــوع 

عليــه المقنطــرات المطويــة()58(.
ج _ الهندسة الميكانيكية:

ــن  ــين: قيصــر ب ــه مــن الميكانيكي ــرف في ــك، وعُ ــة في عصــر الممالي ازدهــرت الهندســة الميكانيكي
أبــي القاســم بــن عبــد  الغــي بــن مســافر الأســفوني )ت649 هـــ = 1241م(، الــذي مهــر في هــذا 
العلــم، ومــن إنجازاتــه أنــه نصــب طاحونًــا علــى نهــر العاصــي، وبنــى لــه أبراجـًـا، وتحيـّـل فيهــا بحيــل 
ــم أصحــاب  ــي يُعلِّ ــاه بحواجــز ك ــارز القســمات، وحجــز المي ــه صــورة أســد ب هندســية، ونقــش علي
الطواحــين كيفيــة تدويــر طواحينهــم في حالــة فيضــان النهــر، فعندمــا تغمــر ميــاه العاصــي في 
وقــت الفيضــان صــورة الأســد يجــب إيقــاف دوران الطواحــين، وعندمــا تنحســر الميــاه عــن صــورة 

ــة تســتطيع فيهــا الــدوران)59(. الأســد تكــون الطواحــين في حال
ومنهــم بيلــك بــن عبــد الله القبجاقــي )كان حيًّــا عــام 658 هـــ = 1259م(، المهنــدس العــارف 
بعلــم الســاعات، وقــد عرفنــاه مــن خــلال نســخة نســخها مــن كتــاب )علــم الســاعات والعمــل بهــا( 
ــه  ــن من ــا يُتبيَّ ــاب م ــر في هــذا الكت ــد ذُك ــوفي نحــو 617 هـــ = 1220م(، وق لرضــوان الســاعاتي )ت
معرفــة القبجاقــي بعلــم الســاعات، إذ قــال الســاعاتي: »قــال بيلــك القبجاقــي: كان المصنِّــف لهــذه 
الرســالة عالمـًـا بهــا متقنًــا في عمــل آلات الســاعات ســوى الصينيــة، إلا أنــه كان قاصــرًا في العبــارة 
ــب،  ــة التهذي بتهــا في غاي صتهــا وهذَّ ــل المعرفــة واللغــة الفصيحــة، وإن فســح الله في الأجــل لخَّ قلي

وذكــرت الطــرق المختلفــة في مخــرج المــاء والطريــق الصحيــح منهــا إن شــاء الله تعــالى«)60(.
ومنهــم أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن البهنســي القــرافي المصــري )ت 684هـــ = 1285م(، 
وكان بارعـًـا في الهندســة الميكانيكيــة وصنــع الســاعات والتماثيــل المتحركــة والآلات الفلكيــة، وابتكــر 
البهنســي تماثيــل متحركــة في آلات فلكيــة علــى صــورة شمعــدان )منــارة( يتغــر فيــه لــون الشــمعة 
ــال رجــل إصبعــه في  ــون، وتمث ــاه كل ســاعة إلى ل ــال أســد تتغــر عين ــه تمث في كل ســاعة، وصــوَّر ب
أذنــه يظهــر وقــت طلــوع الفجــر مشــرًا إلى الأذان، وورد كل ذلــك في كتــاب )التصويــر عنــد العــرب( 
نقــلاً عــن مخطــوط للبهنســي قــال فيــه: »بلغــي أن الملــك الكامــل وُضــع لــه شمعــدان، كلمــا مضــى 
مــن الليــل ســاعة انفتــح بــاب منهــا، وخــرج منــه شــخص يقــف في خدمــة الملــك، فــإذا انقضــت 
ــح الله الســلطان بالســعادة، فيعلــم  عشــر ســاعات طلــع الشــخص في أعلــى الشــمعدان، وقــال: صبّ
أن الفجــر قــد طلــع. قــال: وعملــت أنــا هــذا الشــمعدان، وزدت فيــه أن الشــمعة يتغــر لونهــا في كل 
ســاعة، وفيــه أســد تتغــر عينــاه مــن الســواد الشــديد إلى البيــاض الشــديد إلى الحمــرة الشــديدة، 
ــه  ــى الشــمعدان وإصبعــه في أذن ــى أعل ــع شــخص عل ــع الفجــر طل ــون، فــإذا طل في كل ســاعة لهــا ل

)57( أعام الحضارة العربية الإسامية: حميدان، مج4، ص 58ـ60.
ــق،  ــة بدمش ــد الوطني ــة الأس ــوط، مكتب ــل، مخط ــن خلي ــد الله ب ــي عب ــة: الماردان ــرات المطوي ــه المقنط ــرة الموضــوع علي ــع الدائ ــل برب ــي العم ــالة ف  )58( رس

رقم م ش م 3264.
)59( الطالــع الســعيد: الإدفــوي، ص 469ـ 471، الســلوك: المقريــزي، ج1، ق2، ص 382. أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج4، ص 178، 

179. موســوعة الأوائــل والمبدعيــن: أباظــة وأبــو خليــل، ج4، ص 791.
)60( علم الساعات والعمل بها: الساعاتي، ص290.
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يشــر إلى الأذان، غــر أنــي عجــزت عــن صنعــة الــكلام«)61(.
د _ علم الجغرافية:

ــهر  ــت المــؤرِّخ الجغــرافي الشَّ تحققــت في عصــر المماليــك إنجــازات كبــرة في العلــوم الجغرافيــة، دفعَ
إغناطيــوس كراتشكوفســكي لأن يقــول: »إنَّ معظــم الأنمــاط الجغرافيــة المعروفــة لنــا قــد نمــت في 
عصــر دولــة المماليــك، ويصــدق هــذا بصــورة خاصــة علــى نمــط الموســوعات الــذي بلــغ أوجــه في 
بدايــة القــرن التاســع الهجــري = الخامــس عشــر الميــلادي، وتطــوَّرت الجغرافيــة الإقليميــة الإداريــة 
في أوســاط عمَّــال دولــة المماليــك، وقدَّمــت الجغرافيــة الإقليميــة نمــط )الخطــط(، الــذي بلــغ 

ــزي الشــهر«)62(.  ــف المقري ــه في مصنَّ ذروت
وبالتــالي لم ينتبــه كثــرون إلى الإنجــازات الجغرافيــة الكــبرى في عصــر المماليــك، وإلى علمــاء 

ــك العصــر. ــار في ذل ــة الكب الجغرافي
فمــن أنمــاط الجغرافيــة: الخطــط، وهــي تتعلَّق بإنشــاء الأمصــار ومعاهدها وآثارهــا ومجتمعاتها، 
ومــن أشــهر مــن كتــب في هــذا الفــن في عصــر المماليــك: عبــد الله بــن عبــد الظاهــر )ت 692هـــ = 
1292م(، وهــو أول مــؤرِّخ كتــب في خطــط القاهــرة، فهــو صاحــب كتــاب )الروضــة البهيــة الزاهــرة 

في خطــط المعزيــة القاهــرة()63(.
)61( أعــام الحضــارة العربيــة الإســامية: حميــدان، مــج3، ص 29، مقدمــة كتــاب علــم الســاعات والعمــل بهــا: الســاعاتي، ص 65. التصويــر عنــد العــرب: 

باشــا، ص 79، 80.
)62( انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص507.

)63( انظــر الروضــة البهيــة: ابــن عبــد الظاهــر، الكتــاب، والمقدمــة، ص2. مصــر الإســامية وتاريــخ الخطــط المصريــة: عنــان، ص51. كشــف الظنــون: حاجــي 
خليفــة، مــج1، ص 925.

مخطوط فلكي
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بــن شــداد )ت 684هـــ = 1285م(، وكتابــه  بــن إبراهيــم  بــن علــي  ومــن الجغرافيــين محمــد 
ــا يكــون إلى نمــط الخطــط،  ــرة(، وهــو أقــرب م ــر أمــراء الشــام والجزي )الأعــلاق الخطــرة في ذك

جعــل هــذا الكتــاب للشــام كلهــا، وجمــع فيــه بــين الجغرافيــة والتاريــخ)64(.
ومنهــم أحمــد بــن إبراهيــم المعــروف بســبط ابــن العجمــي )ت 884 هـــ = 1479م(، وكتابــه )كنــوز 

الذهــب في تاريــخ حلــب()65(.
ــف المــؤرِّخ الدِّمشــقي المرمــوق محيــي الدِّيــن أبــو المفاخــر عبــد  وفيمــا يتعلــق بخطــط دمشــق، ألَّ
القــادر النُّعيمــي الدمشــقي )ت 927هـــ = 1420م( كتابــه القيِّــم )الــدارس في تاريــخ المــدارس(، 
ــى عصــره، ويــكاد يكــون الكتــاب  تحــدث فيــه عــن مســاجد دمشــق ومدارســها عــبر العصــور حتَّ

ــص)66(. ــك وبهــذا التَّخصُّ ــرَّد بذل ــذي تف ــد ال الوحي
وظهــر في الخطــط أيضًــا مــؤرِّخ عمــلاق هــو محمَّــد بــن علــي بــن أحمــد، شمــس الدِّيــن بــن طولــون 
الصالحــي الدِّمشــقي )ت 953هـــ = 1546م(،  وهــو واحــد مــن كبــار مؤرِّخــي دمشــق، ولــه فيمــا يخــصُّ 

موضوعنــا كتــاب )القلائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة()67(.
وقــد نمــا فــن تقاويــم البلــدان وازدهــر في عصــر المماليــك، ومــن أشــهر العلمــاء فيــه: الملــك 
المؤيــد إسماعيــل المعــروف بأبــي الفــداء )ت 732هـــ = 1331م(، الــذي وضــع كتابـًـا لا يقــل في شــيء 

ــدان()68(. ــم البل عــن معجــم ياقــوت، وهــو )تقوي
ومنهــم ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن الــوردي )ت 861هـــ = 1457م(، وكتابــه )خريــدة 

الغرائــب()69(. وفريــدة  العجائــب 
كمــا اشــتهر عــدد مــن الرَّحَّالــة في عصــر المماليــك، ومــن أبرزهــم: محمــد بــن محمــد بــن علــي 

العبــدري )ت بعــد عــام 700هـــ = 1300م()70(.
ومحمــد بــن عمــر بــن محمــد بــن إدريــس بــن رشــيد الفهــري الســبي )ت 721هـــ =1321م(، 
وقــام برحلــة دوَّنهــا في كتــاب سمَّــاه )مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى 

ــة()71(. الحرمــين ومكــة وطيب
ومنهــم خالــد بــن عيســى بــن أحمــد بــن إبراهيــم البلــوي )كان حيًّــا عــام 740هـــ = 1339م(، وقــام 

برحلــة صنَّفهــا في كتــاب )تــاج المفــرق في تحليــة أهــل المشــرق()72(.
)64( انظر الأعاق الخطيرة: ابن شداد، المقدمة، ج1، ص 19، 26، 27. وانظر الكتاب. تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص 401.

)65( كنوز الذهب: سبط ابن العجمي، مقدمة الكتاب، ج1، ص5.
راسة، ص5 - 32.  )66( انظر تفاصيل ذلك في كتاب الدَّارس في تاريخ المدارس: عبد القادر النُّعيمي، )النَّهار(، قسم الدِّ

راســات الإســاميَّة  ــد أحمــد دهمــان، وصــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن مطبوعــات مكتــب الدِّ )67( حقَّــق هــذا الكتــاب ونشــره الشَّــيخ محمَّ
بدمشــق، والقســم الثانــي عــام 1956. ثــم أعــاد مجمــع اللُّغــة العربيَّــة بدمشــق نشــره بقســميه مــع خريطــة عــام 1980.

 .Kramers : Geography and commerce، p91 )68(
وانظر تقويم البلدان: أبو الفداء.

)69( خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الوردي، مقدمة الكتاب، ص5ـ 6.
)70( رحلــة العبــدري: العبــدري، المقدمــة، ص 10، 11، 18، وانظــر الكتــاب. تاريــخ الأدب الجغرافــي العربــي: كراتشكوفســكي، ص398، الرحالــة المســلمون 

فــي العصــور الوســطى: حســن، ص 132، 133.
)71( الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج 4، ص 284، 285، الــدرر الكامنــة: ابــن حجــر، ج 4، ص 230. مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة فــي الوجهــة 

الوجيهــة إلــى الحرميــن ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد، الكتــاب.
)72( الإحاطــة بأخبــار غرناطــة: ابــن الخطيــب، ج1، ص 500، 502. وانظــر: كشــف الظنــون: حاجــي خليفــة، ج5، ص 343، معجــم المؤلفيــن: كحالــة، ج1، 
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ومــن أشــهر رحَّالــة عصــر المماليــك والتاريــخ العربــي: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله بــن 
ــار في غرائــب  محمــد )ت 777هـــ=1375م(، وسُــجِّل ذلــك في كتــاب شــهر عُــرف بـ)تحفــة النُّظَّ

الأســفار()73(. وعجائــب  الأمصــار 
ومــن أبــرز جغرافيــي عصــر المماليــك: أحمــد بــن ماجــد الســعدي المعقلــي النجــدي، اختلُــف في 
وفاتــه، ويُرجَّــح أنهــا كانــت عــام 923هـــ = 1517م. كان ابــن ماجــد علــى اطــلاع واســع علــى علــوم 
البحــر وتقويــم البلــدان والفلــك والأنــواء والجغرافيــة والحســاب، وأتقــن إلى جانــب اللغــة العربيــة 
الفارســية والسنســكريتية ولغــة أهــل جــاوة والتاميليــة، وكثــرًا مــا كان يســتعمل الأسمــاء الفارســية 
لبعــض الكواكــب والنجــوم، ويقابلهــا بالأسمــاء العربيــة لهــا. وقــد كثــرت إنجازاتــه العلميــة والملاحيــة، 
ومنهــا أنــه طــوَّر البوصلــة، أو بيــت الإبــرة. وأبــدع طريقــة لتحديــد القبلــة تعتمــد علــى قبضــة اليــد 
ــد،  ــة إلى الهن ــع الطــرق المؤدي ــة. ووضــع الخرائــط لجمي ــاب البوصل ــذراع الممــدودة في حــال غي وال
وكان أعلــم أهــل عصــره بالبحــار وطرقهــا فيمــا بــين الهنــد وجزيــرة العــرب وأفريقيــا. وقسَّــم وردة 
الريــاح إلى 32 قســماً، وهــي آلــة تسُــتخدم لمعرفــة اتجــاه الريــاح ســواء بالليــل أم بالنهــار ومــن أيــن 

تهــب، وتســمى دائــرة الأفــق)74(.
خامساً _ وفاة ابن الشَّاطر:

عــاش ابــن الشَّــاطر مــن أجــل العلــم والنَّفــع بــه، فكانــت حياتــه حافلــة بالبحــث والتأليــف والرصــد 
والتنقيــب والتصنيــع والإبــداع، وخلَّــف لنــا عشــرات المؤلَّفــات الــي اشــتهرت في عصــره وبعــد عصــره 
وحتــى اليــوم، وطافــت أرجــاء المعمــورة، حتــى وصلــت إلى عواصــم العــالم، لتكشــف زيــف أشــهر مــن 

قدَّســته أوروبــة في علــم الفلــك، ولتفضــح ســرقاته مــن ابــن الشَّــاطر.
ــا، قضــى منهــا  ــاطر في دمشــق ســنة 777هـــ = 1375م عــن عمــر يناهــز )71( عامً ــي ابــن الشَّ توُفِّ

ــة)75(. ــا في دراســة متأني )51( عامً
دُفــن ابــن الشــاطر في مقــبرة )بــاب الصغــر( بدمشــق، وكُتــب في ركــن متواضــع في جانــب مــن المقــبرة 
نــين في الجامــع الأمــوي: أبــو  ــت، ورئيــس المؤذِّ علــى ضريحــه: »ضريــح العلاَّمــة الفلكــي، الرَّاصــد المؤقِّ

الحســن عــلاء الديــن، علــي بــن إبراهيــم بــن ثابــت الأنصــاري، الشــهر بابــن الشَّــاطر الدمشــقي«)76(.
قــة _ وهــي لا تتعــدَّى نســبة الـــ 25 % ممَّــا  فهــذا هــو ابــن الشَّــاطر، الــذي كشــفت مخطوطاتــه المحقَّ
ــق منهــا _ عــن إبداعــات واكتشــافات أذهلــت مؤرِّخــي العلــوم الحديثــة، وفضحــت حقيقــة  هــو غــر محقَّ
ــه ســنويًّا،  ــة تحتفــل ب ــزال أوروب ــذي لا ت ــة والعــالم، وهــو كوبرنيكــوس، ال ــخ أوروب ــرز فلكــي في تاري أب

فأيــن نحــن مــن إنصــاف عالِمنــا المبــدع ابــن الشَّــاطر؟

ص 668. تاج المفرق: البلوي، ج2، ص 46، 47، 53.
)73( تحفة النظار: ابن بطوطة، ج1، ص 169 وما بعدها. وانظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي: كراتشكوفسكي، ص 456، 457.

ــج  ــة الخلي ــو خليــل، ج5، ص932-934. ربابن ــن: أباظــة وأب ــل والمبدعي ــدان، ج3، ص72. موســوعة الأوائ ــة الإســامية: حمي )74( أعــام الحضــارة العربي
ــي: ســالم، ص 85-81. العرب

)75( الوافــي بالوفيــات: الصفــدي، ج20، ص12 _ 16. الــدارس فــي تاريــخ المــدارس: النعيمــي، )شــمس الديــن(، ج2، ص 298، 299، إنبــاء الغمــر: ابــن 
حجــر، ج1، ص 172، 173، الــدرر الكامنــة: ابــن حجــر، ج3، ص 77، شــذرات الذهــب: ابــن العمــاد، مــج8، ص 435. ديــوان الإســام: ابــن الغــزي، ج3، 

ص171.
)76( انظر بحث ابن الشَّاطر: محمد مروان مراد، مجلة الباحثون، العدد 57.
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_ كشــف الريــب في العمــل بالجيــب: المــزي محمــد بــن أحمــد، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، 
رقــم م ش م 5960.

_ نزهــة الســامع في العمــل بالربــع الجامــع: ابــن الشَّــاطر، مخطــوط، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم 
م ش م 3264.
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_ نهايــة السُّــول في تصحيــح الأصــول: ابــن الشَّــاطر، ميكروفيلــم، مكتبــة الأســد الوطنيــة بدمشــق، رقــم م 
ف م/680 ت أ.

_ المصادر المطبوعة:
_ أبجد العلوم: صديق القنوجي، عناية: عبد الجبار زكار، دمشق، وزارة الثقافة، 1988م.

ــان،  ــد الله عن ــق: محمــد عب ــد الله، تحقي ــن عب ــن الخطيــب محمــد ب ــار غرناطــة: اب _ الإحاطــة في أخب
القاهــرة، الشــركة المصريــة للطباعــة، ط2، 1973م

_ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف القفطي، القاهرة، مكتبة المتني. 
_ الأعلاق الخطرة في ذكر أمراء الشــام والجزيرة: ابن شــداد محمد بن علي، تحقيق: دومنيك ســورديل، 

دمشق، المعهد الفرنسي، 1953م.
_ أعيــان العصــر وأعــوان النصــر: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: محمــد أبــو زيــد وآخريــن، بــروت، 

ــر، ط1، 1998م. دمشــق، دار الفك
_ إنباء الغمر بأبناء العمر: ابن حجر أحمد بن علي، بروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1986م.

_ الانتصــار لواســطة عقــد الأمصــار: ابــن دقمــاق إبراهيــم بــن محمــد، بــروت، لجنــة إحيــاء الــراث، دار 
الآفــاق.

_ البدايــة والنهايــة: ابــن كثــر إسماعيــل، وثقــه: محمــد معــوض وغــره، بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 
1994م.

_ تاج المفرق: خالد البلوي، تحقيق: الحسن السائح.
_ تحفــة النظــار )رحلــة ابــن بطوطــة(: ابــن بطوطــة محمــد بــن عبــد الله، تحقيــق: عبــد الهــادي النــازي، 

الربــاط، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، 1997م
ــي،  ــق: سمــر الدروب ــن يحيــى، تحقي ــن فضــل الله العمــري أحمــد ب ــح الشــريف: اب _ التعريــف بالمصطل

الكــرك، جامعــة مؤتــة، ط1، 1992م.
_ التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبار محمد البلنسي، تح عبد السلام الهراس، بروت، دار الفكر، 1995م.

_ خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب: عمــر بــن الــوردي، تحقيــق: محمــود فاخــوري، دار الشــرق العربــي، 
حلــب.
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_ خطط الشام: محمد كرد علي )ت 1372هـ(، مكتبة النوري، دمشق، ط3، 1983م.
_ الخطط المقريزية: المقريزي أحمد بن علي، بروت، دار صادر.

_ الــدارس في تاريــخ المــدارس: عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي، إعــداد عمار النهار، الهيئة العامة الســورية 
للكتــاب، ط1، 2014. + إعــداد إبراهيــم شمــس الديــن، بروت، دار الكتب العلميــة، ط1، 1990م.

_ الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ابــن حجــر أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد جــاد الحــق، مطبعــة 
المدنــي، ط2، 1966م

_ ديــوان الإســلام: شمــس الديــن أبــو المعــالي محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن الغــزي )ت 1167هـــ(، تحقيــق: 
ســيد كســروي حســن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط1، 1990.

_ رحلة العبدري: محمد العبدري، تحقيق: علي كردي، دمشق، دار سعد الدين، ط1، 1999م
_ رســالة ابــن الشَّــاطر في علــم الإســطرلاب: ابــن الشَّــاطر، تحقيــق وشــرح: مجــدي أمــين، أيمــن كــردي، 

جامعــة الملــك ســعود، كليــة العلــوم، 2007.
_ الروضــة البهيــة الزاهــرة في خطــط المعزيــة القاهــرة: محيــي الديــن بــن عبــد الظاهر، تحقيــق: أيمن فؤاد 

ســيد، القاهــرة، مكتبة الدار العربيــة، ط1، 1996م
_ زبــدة كشــف الممالــك وبيــان الطــرق والمســالك: خليــل بــن شــاهين، تصحيــح: بولس راويــس، القاهــرة، دار 

العــرب، ط2، 1988م.
_ كتــاب الســلوك لمعرفــة دول الملــوك: المقريــزي أحمــد بــن علــي، صححــه ووضــع حواشــيه: أحمــد زيــادة، 

القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، ط1، 1958م.
ــاؤوط،  ــق: محمــود الأرن ــد الحــي أحمــد، تحقي ــن العمــاد عب ــار مــن ذهــب: اب _ شــذرات الذهــب في أخب

دمشــق، بــروت، دار ابــن كثــر، ط1، 1991م
_ صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا: القلقشــندي أحمــد بــن علــي، تحقيــق: محمــد حســين شمــس الديــن، 

بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1987م
_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي محمد بن عبد الرحمن، بروت، دار مكتبة الحياة.
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_ الطالــع الســعيد الجامــع أسمــاء نجبــاء الصعيــد: الإدفــوي جعفــر بــن ثعلــب، تحقيــق: ســعد حســن، الــدار 
المصريــة للتأليف والرجمــة، 1966م.

_ علم الساعات والعمل بها: رضوان الساعاتي، تحقيق: محمد دهمان.
_ عيــون الأنبــاء في طبقــات الأطبــاء: أحمــد بــن القاســم بــن أبــي أصيبعــة، تــح: نــزار رضــا، بــروت، مكتبــة 

الحياة. 
_ الفهرست: ابن النديم، دار المعارف، تونس.

_ القلائــد الجوهريــة في تاريــخ الصالحيــة: محمَّــد بــن علــي شمــس الدِّيــن بــن طولــون الصالحــي )ت 
953هـــ = 1546م(، تحقيــق: محمَّــد أحمــد دهمــان، صــدر القســم الأول منــه عــام 1949 مــع خريطــة، مــن 

مطبوعــات مكتــب الدِّراســات الإســلاميَّة بدمشــق، والقســم الثاني عــام 1956.
_ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي بن شيخ علي التهانوي، دار صادر، بروت.

_ كشف الظنون: حاجي خليفة مصطفى القسطنطي، بروت، دار الفكر، 1982م.
_ كنــز الــدرر وجامــع الغــرر: ابــن أيبــك الــدواداري، تحقيــق: برنــد راتكــه، القاهــرة، المعهــد الألمانــي للآثــار، 

1982م.
_ كنــوز الذهــب: ســبط ابــن العجمــي أحمــد بــن إبراهيــم، كنــوز الذهــب في تاريــخ حلب، تح شــوقي شــعث، 

فــالح بكــور، دار القلــم العربــي، حلــب، ط1، 1996.
_ المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء إسماعيل، بروت، دار الكتاب اللبناني. 

_ مــرآة الجنــان وعــبرة اليقظــان: عبــد الله بــن أســعد اليافعــي، وضــع حواشــه خليــل المنصــور، بــروت، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، 1997م.

_ مقدمــة ابــن خلــدون: عبــد الرحمــن بــن خلــدون، ضبــط وحواشــي: خليــل شــحادة، بــروت، دار الفكــر، 
ط2، 1988م.

_ مــلء العيبــة بمــا جُمــع بطــول الغيبــة في الوجهــة الوجيهــة إلى الحرمــين ومكــة وطيبــة: ابــن رشــيد محمــد 
بــن عمــر، تــح: محمــد الحبيــب بــن خوجــة، تونــس، الشــركة التونســية للتوزيــع، 1981م.
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_ منادمــة الأطــلال ومســامرة الخيــال: عبــد القــادر بــدران )ت 1346هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتب 
الإســلامي، بــروت، ط2، 1985م.

_ النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصــر والقاهــرة: ابــن تغــري بــردي يوســف، قــدم لــه محمــد شمــس الديــن، 
بــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1992م. 

_ الــوافي بالوفيــات: خليــل بــن أيبــك الصفــدي، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، دار إحيــاء 
ــروت، 2000م. ــراث، ب ال

_ المراجع العربية:
_ ابن الشَّاطر: عماد غانم، معهد الراث العلمي العربي، حلب، 1984م.

_ ابن الشَّاطر: محمد مروان مراد، مجلة الباحثون، دمشق، العدد 57، آذار، 2012.
_ ابن الشَّاطر مكتشف النظام الشمسي: صالح السعيدي، موقع جريدة القبس الكويتية.

_ أثــر الحضــارة الإســلامية علــى أوروبــة: عمــار النهار، عمرو منر، الشــارقة، معهد الشــارقة للــراث، ط1، 
.2017

_ أثر العرب في الحضارة الأوروبية: جلال مظهر، دار الرائد، بروت، 1967م.
_ أعلام الحضارة العربية الإسلامية: زهر حميدان، دمشق، وزارة الثقافة، 1996م.

_ أعلام الفيزياء في الإسلام: علي الدفاع، جلال شوقي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط2، 1985م. 
_ الأعلام: خر الدين الزركلي، بروت، دار العلم للملايين، ط14، 1999م.

_ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عاشور، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993م.
_ بلاد الشام في عصر المماليك: عمار النهار، الأردن، عمَّان، دار الإعصار العلمي، ط1، 2019. 

_ تاريخ الحضارة: عمار النهار، إبراهيم زعرور، منشورات جامعة دمشق، 2010.
_ تاريخ المماليك البحرية: علي حسن، مصر، مكتبة النهضة، ط2، 1948م. 
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_ تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: محمد سهيل طقوش، بروت، دار النفائس، ط1، 1997م.    
_ تاريخ المماليك: عمار النهار، منشورات جامعة دمشق، 2013. 
_ تاريخ علم الفلك في العراق: عباس العزاوي، دمشق، 1953م.

_ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: قدري طوقان، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1954.
_ التصويــر عنــد العــرب: أحمــد تيمــور باشــا، أخرجــه: زكــي حســن، القاهــرة، مطبعــة لجنــة التأليــف، 

1942م.
_ التفوق العلمي في الإسلام: جعفر الأرشدي، مؤسسة البلاغ، بروت، ط1، 1990م.

_ الحضارة العربية الإسلامية: عمار النهار، محمد شعلان الطيار، منشورات جامعة دمشق.
_ دائرة المعارف: بطرس البستاني، بروت، دار المعرفة.

_ دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: أكرم العلي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1982.
_ دور علمــاء الحضــارة العربيــة الإســلامية في تأســيس العلــوم الحديثــة )الأصــول الكيميائيــة والفلكيــة(: 

عمــار النهــار، دمشــق، دار البركــة، ط1، 2011. 
_ ربابنة الخليج العربي: خالد محمد سالم، الكويت، ط1، 1982م.

_ الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن، بروت، دار الرائد، 1981م.
_ الرواد العرب في الرياضيات والفلك: صلاح الدين خربوطلي، دار مجلة الثقافة، دمشق.

ــة والعــالم: عمــار النهــار،  ــرت معــالم أوروب _ شمــس الحضــارة العربيــة الإســلامية، مســرة حضــارة غيَّ
دمشــق، دار أفنــان، ط1، 2008.

_ عبقرية العرب في العلم والفلسفة: عمر فروخ، المكتبة العصرية، بروت، ط4، 1980م. 
_ العصــر المفــرى عليــه، عصــر المماليــك البحريــة، دراســة فكريــة: عمــار النهــار، دمشــق، مجموعــة الكمال 

المتحــدة، دار النهضــة، ط1، 2007م. 
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_ العلوم البحتة في العصور الإسلامية: عمر رضا كحالة، دمشق، المكتبة العربية، 1972م. 
_ عمالقة منسيون: عمار النهار، وزارة التعليم العالي، جامعة دمشق، كتاب الأدب العلمي، ط1، 2022.

_ مجلة )الحرفيون(، دمشق، سورية، الاتحاد العام للحرفيين.
_ مجلة الفيصل، الرياض، السعودية.

_ المدخل إلى تاريخ الحضارات: عمار النهار، الأردن، عمَّان، دار الإعصار العلمي، ط1، 2019.
_ المذاهب الفكرية والحضارة الإسلامية: عمار النهار، منشورات جامعة دمشق، 2018.

_ مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة: أحمــد طــاش كــبري زاده، تحقيــق: علي دحروج، بــروت، مكتبة لبنان، 
ط1، 1998م.

_ مصــر الإســلامية وتاريــخ الخطــط المصريــة: محمــد عبــد الله عنــان، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
1998م.

_ معجــم المؤلفــين: عمــر كحالــة )ت 1408هـــ(، مكتبــة المثنــى، بــروت، دار إحيــاء الــراث العربــي، بــروت 
ــروت، ط1، 1993م. ومؤسســة الرســالة، ب

ــم، القاهــرة، الزهــراء لإعــلام  ــا المســلمين: كارم الســيد غني ــة وأعلامه ــا العلمي _ ملامــح مــن حضارتن
العربــي، ط1، 1989.

_ مؤتمــر: الرجمــة وإشــكالات المثاقفــة، بحــث يوســف بــن عثمــان: الرجمــة والتلقي ومنافســات الســبق في 
الاكتشــافات العلميــة، منتــدى العلاقات العربيــة والدولية.

_ الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة، الرياض.
_ موسوعة الأوائل والمبدعين: شوقي أبو خليل ونزار أباظة، دار المنبر.

_ موسوعة تاريخ العلوم العربية: رشدي راشد، بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1997.
_ الندوة العالمية التاســعة لتاريخ العلوم عند العرب: العطاء العلمي العربي في العصور الإســلامية، التأثر 
والتأثــر، معهــد الــراث بجامعــة حلــب، وكليــة الآداب بجامعــة دمشــق واحتفاليــة دمشــق عاصمــة الثقافــة 
ــاطر  العربيــة، 28 – 30 تشــرين الأول 2008م، بحــث الدكتــور ســامي شــلهوب: الآلات الفلكيــة لابــن الشَّ

الفلكــي الدمشــقي مــن القــرن الرابــع عشــر.
_ نظم دولة سلاطين المماليك: عبد المنعم ماجد، القاهرة، مكتبة الأنجلو مصرية، ط2، 1982م.

_ نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات: علي عبد الله الدفاع، دار الاعتصام. 
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المراجع الأجنبية المعرَّبة وغير المعرَّبة:

_ تاريــخ الأدب الجغــرافي العربــي: إغناطيــوس كراتشكوفســكي، ترجمــة: صــلاح الدين هاشــم، بــروت، دار 
الغــرب الإســلامي، ط2، 1987م.

ــة العامــة  ــة المصري ــن، الهيئ ــم نجــار وآخري ــد الحلي ــي: كارل بروكلمــان، ترجمــة: عب ــخ الأدب العرب _ تاري
للكتــاب، 1993م.

_ تاريخ العرب العام: سيديو، ترجمة: عادل زعير، دار إحياء الكتب العربية، 1948م. 
_ تاريــخ الفكــر الأندلســي: آنخــل بالنثيــا، ترجمــة: حســين مؤنــس، القاهــرة، مكتبة النهضة المصريــة، ط1، 

1955م.
_ تــراث الإســلام: شــاخت، بــوزورث، ترجمــة: حســين مؤنــس، إحســان العمــد، الكويــت، المجلــس الوطــي 

للثقافــة، 1978م.
_ حضارة العرب: غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2000م. 

_ الحضارة العربية: جاك ريسلر، ترجمة: غنيم عبدون، الدار المصرية للرجمة والنشر.
_ شمــس العــرب تســطع علــى الغــرب: زيغريــد هونكــه، ترجمــة: فــاروق بيضون، كمــال دســوقي، دار صادر، 

بروت، 2000م.
_ العلــوم الإســلامية وقيــام النهضــة الأوروبيــة: جــورج صليبــا، تعريــب: محمود حــداد، الــدار العربية للعلوم 

ناشرون. 
_ العلــوم والهندســة في الحضــارة الإســلامية: دونالــد هيــل، ترجمــة: أحمــد فــؤاد باشــا، الكويــت، عــالم 

المعرفــة، 2004م.
_ فجر العلم الحديث: توبي هف، ترجمة: محمد عصفور، عالم المعرفة، 260، الكويت، 2000م.

_ كنوز علم الفلك: جرهارد بوت، ألمانية، 1983م.
ــان، م.م روجانســكايا، ترجمــة: أمــين  _ الميكانيــك والفلــك في الشــرق في العصــر الوســيط: أ.ت غرغوري

طربــوش، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب، ط1، 2010.
- Ibn Alshater; Kennedy )E –S( - Aleppo university- Institue of the history of Arabic sciense.
- Geography and commerce))The legacy of Islam(; Kramers :J.H, sir Thomas Arnold and Alfred 
Guillaume, Oxford , 1931 .


